PAGE  
- 12 -



مواقف من حياة ( النبي (
نتعلم منها

كيـــف نفهـــم الإســـــلام

فهمـــــاً صحيحـــاً 

جمع وإعداد

خــالــــــد فـــرحـــــات

تقديــم
الحمد لله رب العالمين,الذي أرسل رسوله (رحمة وهداية وبشيراً ونذيراً وقائداً للعالمين,وجعل فيه الأسوة الحسنة ,لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله كثيراً .        
اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

فهذه رسالة قصيرة في حجمها,عظيمة الغاية بإذن الله في مرادها ليس قصة ولا تاريخاً يتضمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلي  أن آثر الرفيق الأعلى,إنما هي رسالة حب لهذا الدين العظيم,وفهم صحيح بإذن الله تعالى لتلك الغاية التي من أجلها أرسل رب العالمين رسوله الأمين (,كي نتعلم من سيرته كيف نفهم الإسلام الصحيح .فكما قال الشيخ الغزالي رحمه الله في كتابه فقه السيرة ( هناك عظماء كثيرون يقرأ الناس قصص حياتهم ليتعلموا من قصص النبوغ فيها,وليتابعوا بإعجاب مسالكها في الحياة , ومواقفها بإزاء ما يعرض لها من مشكلات وصعاب ,وقد تكون هذه القراءة المجردة هي الرباط الفذ بين أؤلئك العظماء ,ومن يتعرف عليهم ,وربما تطورت فأصبحت دراسة عميقة أو وصلة إنسانية وثيقة ) فهذا هو النبي  (بين يديك في بعض مواقف حياته البارزة وكل حياته بارزة وعظيمة لنتعلم منها كيف نفهم إسلامنا العظيم الفهم الصحيح,لا يخالطه ريبه ولا زيغ ,فإن كان من توفيق فمن الله وحده ,فله الحمد والمنة وإن كان من تقصير وخطأ فمنى ,ولا أزكى نفسي على الله .

مسلم محب لربه ولدينه وللنعمة المهداة رسول الله 

خــــالـــــد فــــــرحـــــــــــات

مواقف في بداية دعوته   بدء نزول الوحي عليه بمكة 
أول ما بدئ به رسول الله (من الوحي الرؤية الصالحة في النوم ,فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح ,ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بنفسه في غار حراء ,حتى جاءه الأمين جبريل برسالة الحق المبين وهو في غار حراء فقال له :اقرأ , ويقول النبي ( فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال له : اقرأ فقلت : ما أنا بقارئ فأخذني وغطني الثانية ثم أرسلني, فقال لي : اقرأ ,فقلت ما أنا بقارئ فأخذني وغطني الثالثة ,ثم أرسلني فقال لي :( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ((1) فأول ما نزل من الوحي اقرأ, أي تعلم وتدبر واَعْمِل العقل فيما حولك ,فما جاء الإسلام إلا ليحترم هذا العقل ,الذي به ميز الإنسان عن سائر المخلوقات , وبالعلم والقراءة والتدبر يصير الإنسان خليفة الله العليم الحكيم الخبير بصدق وفهم في ارض استخلفه فيها .جاء الإسلام الحنيف ليحفظ للإنسان مُسلِمات خمس(النفس والعقل والعرض والمال والدين ) 
فنجد أنه أفرد العقل بعد النفس, رغم أن العقل داخل في طيات النفس وجزء منها ! فلماذا افرد العقل بعد النفس, وهو جزء منها؟ لكي تعلم أيها الإنسان إن هذا الدين العظيم جاء ليقول لك تدبر أيها الإنسان بنفسك وعقلك ,لا تجعل غيرك يقودك لشيء دون أن تعمل عقلك وفهمك فيما يقودك إليه . ألا ترى أن رب العالمين سبحانه وتعالى أعد من المعاصي والذنوب أنك لا تريد أن تعقل أو تتفهم أو تتدبر أو تسمع ! اعد ذلك ذنباً, يُدخل صاحبه النار, ويستحق بسببه أن يكون من أصحاب السعير, قال تعالى:( وقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ((2) فهم أناس لا يسمعون ما ينفعهم ولا يتعقلون لما يقودهم لخير حياتهم , فأصبحوا كالأنعام بل هم أضل . ( وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنْ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمْ الْغَافِلُونَ ( (3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أوائل سورة العلق حتى الآية (4)
2- سورة الملك آية 10
   3-
سورة الأعراف 179
ثم قال سبحانه وتعالى:( فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ((1) فأعد رب العالمين عدم سماع ما ينفعك,وإيقاف العقل ,وعدم تدبر وتفهم الأمور من حولنا ذنباً يستحق صاحبه العقوبة و أن يكون من أصحاب السعيرولننظر أيضا في حديث رسول الله ( الذي يقول فيه :( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثلاث: عن الصبي حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ((2) وهذه الأصناف الثلاثة من البشر انتفى منهم العقل ,فالأول لأن الصبي لم يكتمل نضج عقله فسيولوجيا بعد ,والثاني فاقد العقل لنومه وغيابه عن الوجود لأنه نائم , والثالث لأنه أصيب بخلل ومرض عطل عقله وحال بينه وبين المعرفة والتفكير كغيره من الأصحاء ,فرفع الله سبحانه وتعالى عنهم التكاليف الشرعية ,حتى تزول العلة . وكذلك حينما نقرأ حديث رسول الله  ("ليس على مستكره طلاق" (3) لأن المستكره كغيره ممن سلبوا وحرموا نعمة العقل ,فهو كذلك مسلوب الإرادة في أخذ قراره .
وكذلك لا يحاسب المرء عن  خطـأ لا يقصده  أو عن  أمر فعله نسياناَََََ فقال رسول الله     " رفع  عن  أمتي  الخطأ  و النسيان  وما استكرهوا  عليه " (4)
ونعود  إلى النبي ( حيث عاد يرجف فؤاده إلي زوجته خديجة, فدخل عليها , وهو يقول : " زملوني , زملوني " . فزملته حتى ذهب عنه الروع , وأخبرها صلى الله عليه وسلم بالخبر وقال : لقد خشيت   على نفسي يا خديجة , فقالت له : كلا والله لا يخزيك الله أبداً , إنك لتصل الرحم , وتحمل الكل(5) , وتكسب المعدوم(6) , وتقري الضيف(7) , وتعين على نوائب الحق(8) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- سورة الملك آية 11

2- أخرجه أحمد (6/100, 101)


2-  ضعفه أبو حاتم وحسنه آخرون وهو  صحيح المعني و انظر باب طلاق المكره بكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق 
3- أخرجه ابن ماجة  وحسنه  النووي "لكن ليس في كل الذنوب وخاصة قتل الخطأ "
4-  يعين الضعيف 



6- يساعد الفقير المحتاج 

7-يكرم الضيف 



8-   يعين من نزلت به حاجة أو ألمت به مصيبة 
صفات لو جُمعت في المسلم فلن يضيره الله أبداً لأنها تجمع له مكارم الأخلاق التي من اجلها بُعث النبي ( وجميع الرسل والأنبياء من قبله.

ومن هنا نبدأ مواقف النبي ( لنتعلم منها كيف نفهم إسلامنا فهما صحيحاً لنصل إلى الغاية التي يريدها الله عز وجل من كل مسلم,والحياة التي يتمناها له في الدنيا والنعيم المقيم الذي ينتظره في الآخرة في جنة عرضها كعرض السماوات والأرض
أعدت للمتقين قال تعالى  ( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  ((1)  فالنبي ( في تلك المواقف التي نعايشها الآن معه في جزء بسيط من حياته العظيمة توضح لنا أنه ( المنهاج العملي لما أراده الله عز وجل في كتابه من أوامر ونواهي .وذلك واضح في إجابة أم المؤمنين عائشة (لما سُئلت عن النبي ( فقالت :(كان خلقُه القرآن ((2)
وقالت ( كان قرآنا يمشى على الأرض((3) ويقول هو ( عن نفسه ( مثلي والأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتاً عظيماً فشيده وجمله وأحسن تجميله إلا موضع لبنة ,فكان الناس يمرون فيقولون ما أعظم هذا البناء وما أجمله ,هلا وضعت تلك اللبنة ,فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين((4) فمن تواضعه ( اعتبر نفسه مجرد لبنة بسيطة فى بناء الأنبياء العظيم لدين الله عز وجل ولكنه ( ما أعظمه من لبنة أتمت البناء وجملته ,فلقد لخص ( الغاية من رسالته فقال فى الحديث الشريف ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ((5) 
إنك ستأتي لرب العالمين يوم القيامة وحدك تقف بين يدي الله عز وجل لتحاسب وحدك إنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْدًا (93) لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (94) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْدًا (95. (((6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- [النحل: 97]     


2- ((رواه  النسائي)) (2/96)
3-البخاري  الأدب المفرد 308

4- صحيح البخاري كتاب المناقب، باب خاتم النبيين (2/370). 
  5-  مسند أحمد ( 2 / 318 )

6- سورة مريم الآيات 95, 94, 93

وتصبح مرهوناً بعملك أنت وحدك ,  (   كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( (1) وستجد هذا يتبرأ من ذاك , (إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ( (2) وهذا يُحمََّل ذاك مسئولية ما صنع ( وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا((3) ( يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ *وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ  ((4)
وليس معنى ذلك أن المسلم يسير تبعاً لهواه ولفهم عقله دون أن ينصاع لأمر الله ورسوله , فيما أمر أو نهى عنه , أو يفارق رأي إمام المسلمين وجماعتهم , الرأي الذي أخذوه من كتاب الله وسنة نبيه ( بفهم صحيح وإجماع  بما يتلاءم مع العصر فى فهم الإجماع والمشورة وآليات ما يخدم مصلحة الكل فى المجتمع الذي يعيشون فيه دون مخالفة أو شرود فكما قال النبي ( فى الحديث (إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية((5)
ورب العالمين خلق الخلق وهو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح شأنهم فى الدنيا والآخرة وما يفسده قال تعالى (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق َوَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ((6) فالله عز وجل ينهانا عن اتباع الهوى والاعتماد على العقل المجرد وترك القوانين الربانية فى تنظيم حياتنا قال تعالى (  أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ(   (7) فلقد ختم الله عز وجل كثيراً من آيات كتابه الحكيم بـ أفلا تذكرون, أفلا تعقلون, أفلا يتدبرون, فإعمال العقل فيما أمر رب العالمين ونهى عنه والتفكر الدائم فيما حولنا من خلق السموات والأرض وآياته السابعة ظاهرة وباطنة واجب حتمي على كل مسلم ومسلمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة المدثر آية 38



2- سورة البقرة آية 166

3- سورة الأحزاب آية 67


4- سورة عبس الآيات 37,36,35,34

5- سنن أبي داود،برقم (547)


6- سورة الملك آية 14

7- سورة الجاثية آية 23

موقف في أخر سنوات الدعوة بمكة,
(  رحلة الطائف   )
ففي السنة العاشرة من النبوة خرج النبي ( إلى الطائف بعدما ضاقت به مكة فى عدم ليونة قومه وعشيرته واستجابتهم لدعوة الحق ذهب ليلتمس أناسا آخرين في الطائف عله يجد أرضاً خصبة تنمو فيها الدعوة وينتشر على أيدي أهلها هذا الإسلام الحنيف  .. وفى هذا يقول النبي ( للسيدة عائشة لما سألته ذات يوم هل مر عليك يا رسول الله يوم اشد من يوم أحد ؟! فقال ( نعم يا عائشة يوم الطائف فلقد عمدت إلى ثلاثة إخوة من رؤساء ثقيف وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي فجلست إليهم أدعوهم إلى الإسلام فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة ( أي يمزقها( متهكماً إن كان الله أرسلك !؟ وقال الأخر:أما وجد الله أحداً غيرك حتى يرسله, وقال الثالث والله لا أكلمك أبداً. ثم قالوا أخرج من بلادنا. وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم يسبونه ويصيحون به ويرمونه بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء وأدميت قدماه الشريفتان وجلس ( إلى حائط بستان لعتبة و شيبه ابنى ربيعة وجلس يبكى ويناجى ربه يشتكيه ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين, أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ! إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك , لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ( .

إنه مشغول صلى الله عليه وسلم 

فى هذا الموقف الشديد الواقع على نفسه ,هذا الموقف الحالك مشغول فيه بمكانته عند ربه ,بصدق إيمانه وإخلاص مقصده فى تبليغ دعوته لربه , مشغول برضي الله عليه من سخطه مشغول أهو مقبول على باب رحمته أم مطرود من إحسانه وفضله ؟ ,لا يشغله جرح قدميه ولا تلك المهانة التي لاقاها من هؤلاء جميعاً , حتى كان الفرج .. فيقول ( ثم انطلقت يا عائشة وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا ( بقرن الثعالب ( المسمى الآن (بقرن المنازل ( فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل( فناداني فقال :إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ,فنادى ملك الجبال فسلم عليه ثم قال : يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين  لفعلت ( جبلان يحيطان بمكة ( فقال ( : كلا يا أخي يا جبريل ,بل أرجو أن يُخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ويوحده ولا يشرك به شيئاً .

فاطمئن صلى الله عليه وسلم  

على مكانته عند ربه ورضاه عنه . فكيف بانتصار نفسه على أعداءٍ حُرموا نعمة الهداية وجمال هذا الدين ؟!       دعهم يا أخي يا جبريل عسى أن يخرج من أصلابهم (خالد بن الوليد( مات أبوه كافراً (الوليد بن المغيرة(  و(عكرمة بن أبي جهل ( مات أبوه كافراً (عمرو بن هشام ( الملقب بأبي جهل و (عمرو بن العاص( مات أبوه كافراً (العاص بن وائل( فكانوا هؤلاء جميعاً وغيرهم بعد ذلك قادة حملوا راية هذا الدين ونصروه استعان بهم رسول الله (والخلفاء الراشدون من بعده وقدموهم على غيرهم فى القيادة والولاية بالأمصار على غيرهم من الصحابة الأوائل من المهاجرين والأنصار لكفاءتهم فى قيادة حياة الناس دون غيرهم فهذا هو ديننا العظيم ورسولنا الكريم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين يقدم الأكفأ والأصلح حتى لو كان جديد عهد بالإسلام .

مواقف من فتح مكة ( النبي القائد يؤسس لقواعد هذا الدين الحنيف (
سيدنا حاطب بن أبي بلتعة وإفشاء سر النبي ( والصحابة لفتح مكة ..
وقبل فتح مكة يكتب الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بسير رسول الله ( إليهم ثم أعطاه امرأة وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاً , فجعلته فى ضفائر رأسها تحت خمارها ثم خرجت به ,  وأتى الخبر لرسول الله  من السماء فبعث علياً والمقداد فقال انطلقا حتى تأتيا روضة ( خاخ(  فإن بها ظغينة ( المرآة حين تركب ناقة وترحل ( 
معها كتاب إلى قريش فانطلقا تعادى (1) بهما خيلهما حتى وجدا المرأة بذلك المكان فاستنزلاها وقالا : معك كتاب ؟ فأنكرت ! ففتشا رحلها فلم يجدا شيئاً فقال لها على : أحلف بالله ما كذب رسول الله ( ولا كذبنا , والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . وهنا تظهر حكمة الإمام علي و حسمه للأمور فهو يقدم مصلحة المجتمع علي الفرد و أمن الأمة و سلامتها علي أمن و سلامة الفرد حتى ولو كان يصنع أمراً هو في الأصل محرم و لكنه عند المصلحة العامة يصير ضرورة و حلالاً

 فلما رأت الجد منه قالت أعرض, فأعرض فحلت ضفائر شعرها وأخرجت الكتاب فدفعته إليهما فأتيا به رسول الله ( فإذا فيه: ( من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش..( يخبرهم بمسير رسول الله (, فدعا رسول الله ( حاطباً فقال : ما هذا يا حاطب فقال : لا تعجل علىّ يا رسول الله والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتددت ولا بدلت , ولكني كنت أمراً ملصقاً في قريش , ولست من أََنَفِسهم  ولى فيهم أهل وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونهم , فأحببت إذا فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي .           
ــــــــــــــــــــ

(1) تعادي: تعدو و تسرع
فقال عمر بن الخطاب : دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله وقد نافق . فقال رسول الله ( : إنه قد شهد بدراً وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فذرفت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم (1) فالحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله أن جعل لنا محمداً رسولاً نبياً .

فلو حدث مثل هذا الأمر العظيم من إنسان في عصرنا الذي نعيش فيه الآن لحُكم عليه بالخيانة العظمي و التخابر و الاتصال بجهات أجنبية و لكانت إدانته واضحة  جلية يستحق فاعلها ( الإعدام) لكن  النبي (  نظر في أمر هذا الصحابي الجليل بعين أخري , عين الرحمة   المهداة , نظر  وهو يتلمس له العذر ويري في ضعف نفسه و شفقته 
وخوفه علي هلاك أهله و أولاده  بمكة  سبباً مقنعاً لما صنعه , فهو  ينظر إليه بفراسة
الإيمان وفطنه النبوة  التي تميز صدق المتحدث من كذبه و قبل عذره و صدق قسمه (والله  إني لمؤمن بالله و رسوله و ما ارتددت ولا بدلت )  ليعطيه الفرصة للتوبة   مما  صنع وبهذا يثقل إيمان العبد ولقد امتدح الله نبيه داود بأنه رجاع للحق و أواب لربه  (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) (2) وقال رسول (  ( كل ابن آدم خطاء , وخير الخطاءين التوابون ) (3)
وكان فتح مكة من العام الثامن للهجرة وقبل دخول النبي ( و الصحابة مكة أسلم أبو سفيان ويقول العباس بن عبد المطلب لابن أخيه رسول الله:( يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئاً , فقال ( : نعم "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن عليه بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن "ويدخل رسول الله ( وصحابته الأطهار مكة فاتحين مكبرين ومهللين فاقبل رسول الله إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم طاف بالبيت وفى يده قوس وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماً يُعبدون من دون 
---------------------------

1- البخاري 1/422/2/612

2- سورة ص جزء من آية 30

2- أخرجه ابن أبي شيبة 13/187 واحمد 3/198 و الترمذي (2499) 

الله فجعل يطعنها بالقوس ويقول(وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ((1) ودخل مكة وهو يطأطأ رأسه تواضعاً بين يدي أهله وعشيرته وشكراً لربه على الفتح المبين ونظر إلى هؤلاء الذين آذوه وأخرجوه هو وأصحابه من ديارهم وأموالهم وفى أكثر من غزوة قاتلوهم فقال لهم : يا معشر قريش ما ترون أنى فاعل بكم ؟ قالوا:أخ كريم وابن أخ كريم قال: فإنى أقول لكم كما قال أخي يوسف لأخوته( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ) اذهبوا فأنتم الطلقاء. اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا خير الخلق يا قرآناً يمشى على الأرض ويجلس ( فى المسجد الحرام فقام إليه علىّ كرم الله وجهه ورضي الله عنه ومفتاح الكعبة فى يده فقال يا رسول الله , اجمع لنا الحجابة مع السقاية فقال رسول الله ( أين عثمان بن طلحة ؟ فدُعي له فقال له ( : هاك مفتاحك يا عثمان , اليوم يوم بر و وفاء خذوها خالدة تالدة , 
لا ينزعها منكم إلا ظالم يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا رحمة للعالمين .                  
هل يحتاج المسلم لتوضيح جلي أكثر من هذا حتى يفهم دينه ويعلم ما يريده الرحمن الكريم منه وهو يسير إلى ربه.
إسلام عكرمة بن أبى جهل وموقف مع النبي (
وأهدر الرسول ( يومئذ دماء تسعة من أكابر المجرمين الذين ظلوا على كفرهم وعنادهم ومحاربتهم لله ورسوله رغم كل ما سبق من صنيع الرحمة المهداة معهم وكان من بينهم عكرمة بن أبي جهل وفر إلى اليمن ولكنّ امرأته استأمنت له رسول الله ( فأمنه النبي ( فرجع معها وأسلم وحسن إسلامه وقدم على النبي مسلماً فلما رآه وكان النبي ( بين أصحابه فقال لهم : هذا عكرمة جاء مسلماً فلا تسبوا أمامه أباه ولا تعيروه به فإن ذلك يؤذى الحي ّ ولا يؤذى الميت فى شيء. اللهم لك الحمد أنك أنت الله وأن هذا هو نبيك. ماذا تريد أيها المسلم ؟ أليس هذا هو منهاجك ؟ أليس هذا هو نبيك ؟ صورة 
1- سورة الإسراء آية (81)

عملية لهذا الدين السمح العظيم(فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا((1)(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ .لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ((2)

موقف من غزوة حنين
( النبي القائد يجمع كل الناس من حوله و يجتهد في إرضاء الجميع وهي غاية لا تدرك إلا بالرحمة المهداة( (
وكانت غزوة حنين (وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا ((3) وانتهت الغزوة بانتصار رسول الله ( وفى هذه الغزوة التي كانت في السنوات الأخيرة لحياة النبي ( بالمدينة فوجئ المسلمون بوجود كمناء العدو في مضايق الوادي فبينما هم
يتخطون إذا النبال تمطر عليهم وكتائب العدو شدت عليهم شدة رجل واحد ففر المسلمون هاربين راجعين لا يلوى أحد على أحد وكانت هزيمة منكرة بادئ الغزوة حتى قال أبو سفيان بن حرب . وهو حديث عهد بالإسلام من طلقاء فتح مكة لا تنتهي هزيمتهم دون البحر ولم يقل لن تنتهي هزيمتنا دون البحر لأن القلب لم يصدق بعد بالإيمان الصادق الراسخ, وهنا يظهر القائد والرسول الأمين يصرخ ويقول أنا النبي لا كذب.. أنا ابن عبد المطلب وأمر عمه العباس الممسك بلجام بغلة النبي وكان جهير الصوت أن ينادى الصحابة من خلفه يا معشر المهاجرين الأوائل يا من تركتم الديار والأموال هلموا إلى رسول الله يا معشر الأنصار يا من نصرتم وآويتم هلموا إلى رسول الله فقالوا جميعاً : (يا لبيك يا لبيك( وكان النصر بإذن الله .                                                      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة الكهف آية (6)



2- سورة الغاشية آيات (22,21)

3سورة التوبة آية 25
تقسيم الغنائم

وقسّم النبي الغنائم فكان المؤلفة قلوبهم طلقاء مكة أول من أُعطى وحظي بالأنصبة الجزلة حتى لقد أعطى لأبي سفيان وحده أربعين أوقية ومائة من الأبل. وهو القائل في  أول المعركة  ( لا  تنتهي هزيمتهم  دون البحر )  وكما يقول الشيخ الغزالي رحمه الله 
فى كتابه فقه السيرة ( كانت هذه القسمة مبنية على سياسة حكيمة , فإن فى الدنيا أقواما كثيرين يُقادون إلى الحق ببطونهم وشهوات أنفسهم لا من عقولهم كما تجلب بعض الدواب إليك حينما تشرد عن طريقها بحزمة من الكلأ والعشب فتهرع إليك عائدة (
 لكن هذه السياسة أغضبت الكثير من الأنصار لقد حُرموا جميعا وهم الذين آزروا ونصروا وقت الشدة والآن يحُرمون حتى من حقوقهم ؟ ويروى ابن إسحاق عن أبي سعيد الخدرى قائلاً: لما أعطى رسول الله ( من تلك العطايا فى قريش وفى قبائل العرب ولم يكن فى الأنصار فيها شيئاً وجد هذا الحي من الأنصار فى أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله ( قومه , فدخل عليه سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفيء ( الغنائم( الذي أصبت ! قسّمت فى قومك وأعطيت عطايا عِظاماً فى قبائل العرب ! ولم يكن في هذا الحي من الأنصار فيِها شيء ! قال رسول الله: فأين أنت من ذلك يا سعد ؟ فقال سيدنا سعد كبير الأنصار "ببشريته" : ما أنا إلا من قومي يا رسول الله . 
وهنا تظهر عظمة ديننا العظيم ورسوله الحكيم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين .. فقال النبي ( : فاجمع لي قومك يا سعد . فأتاهم رسول الله (فحمد اللّه،وأثني عليه،ثم قال‏:‏ 
 ‏يا معشر الأنصار، مقَالَهٌ بلغتني عنكم، وَجِدَةٌ وجدتموها عليّ في أنفسكم‏ ؟‏ ألم آتكم ضلالاً فهداكم اللّه‏ ؟‏ وعالة فأغناكم اللّه‏ ؟‏ وأعداء فألف اللّه بين قلوبكم ‏؟ "‏ قالـوا‏ :‏ بلى، اللّه ورسولـه أمَنُّ وأفْضَلُ ‏.‏
ثم قال ‏:‏ ‏" ‏ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟ "‏ قالوا‏ :‏ بماذا نجيبك يا رسول اللّه‏ ؟‏ للّه ورسوله المن والفضل ‏.‏ قال‏ :‏ ‏ ‏أما واللّه لو شئتم لقلتم، فصَدَقْتُمْ ولصُدِّقْتُمْ ‏:‏ أتيتنا مُكَذَّبًا فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وطريداً فآويناك، وعائلاً فآسَيْنَاك.‏
‏أوَجَدْتُمْ يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعَاعَةٍ من الدنيا تَألفَّتُ بها قوماً ليُسْلِمُوا، ووَكَلْتُكم إلى إسلامكم ‏؟‏ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعوا برسول اللّه (() إلى رحالكم‏ ؟‏ فو الذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرً أ من الأنصار، ولو سلك الناس شِعْبًا، وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار، اللّهم ارحم الأنصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الأنصار‏ "‏‏.‏

فبكى القوم حتى أخْضَلُوا لِحَاهُم وقالوا‏ :‏ رضينا برسول اللّه (() قَسْمًا وحظاً، (1) ثم انصرف رسول اللّه (()، وتفرقوا‏
وأنزل الله عز وجل في أحداث غزوة حنين وما جرى فيها للمسلمين من إعجاب بالنفس آيات من الذكر الحكيم في سورة التوبة، ليتأسى المسلمون بهذه الحادثة العظيمة وما فيها من دروس وعبر. إن القصة لا تحتاج سوى أن يقول العبد لربه الحمد لله يا رب أنك أنت الله جعلت لنا الإسلام العظيم لنا دينا والقرآن الحكيم منهاجاً ودستوراً وسيد الخلق نبياً ورسولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحيح البخاري 2/621,620
فهم الواقع و العصر الذي نعيشه 

استعان النبي ( بمشرك يُدعي عبد الله بن اُريقط في هجرته هو وأبو بكر من مكة إلي المدينة كدليل لهما في الصحراء رغم شركه (1) 

ومات النبي( كما يُروى ودرعه مرهونة عند يهودي (2)! لم يرهنه عند أصحابه الأجلاء من الموفورين الحال في الغني والمال كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم أجمعين ليبعث بذلك الصنيع رسالة لكل مسلم أليس ذلك تطبيقا عمليا لقول الله عز وجل(    لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ((3) فأهل العهد من الكفار والمشركين وأهل الكتاب وجب علينا تعاملهم بالحسنى والعدل فهل يوجد أعظم من أن يظهر المرء حاجته وفقره أمام من يخالفه فى العقيدة والدين فيقترض منه أو يرهن عنده بعض متاعه أو حاجة نفيسة عنده ليطعم أو يشرب, لا يسعنا إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
إننا نعيش في عصر العولمة والأجواء المفتوحة فى القرن الحادي والعشرين, نعيش ومن حولنا وبجوارنا جميع الأجناس والعقائد المختلفة والله يخاطبنا فيقول 
( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  َ((4) فيقول الإمام ابن كثير هذا النداء من رب العالمين فى معاملتنا مع أهل الكفر الذين قد أخذوا منا العهد وعاشوا معنا فى بلادنا بأمن وأمان لا يقاتلوننا, لهم عقيدتهم ولنا ديننا, نحسن إليهم ونعدل فى معاملتهم لأن الله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-  أخرجه ابن إسحاق و إسناده صحيح و أخرجه البخاري و احمد  من  طريق الزهري 
2- أخرجه البخاري عن عائشة  رضي الله عنه انظر كتاب الرهن   بفقه السنة للشيخ سيد سابق  و السيرة النبوية لابن هشام 
3- سورة الممتحنة آية 8
4- سورة الممتحنة آية 8

يحب أهل العدل والإحسان. وكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولتعلم أن الله عز وجل عندما خاطبنا فقال (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ((1) فلماذا لم يقل سبحانه وتعالى ولن تحبك اليهود والنصارى وجاء بكلمة ولن ترضى ! لأن الرضا مع الله عز وجل غاية قلما يصل إليها عبد فكيف يرجو بشر من بشر الرضا الذي هو: أن يسعد المرء بمنع الله كما يسُعده عطاؤه وفضله (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ((2) والرضا (3) مع البشر أن يُسعدك شره وجحودة معك كما يسعدك منه خيره ووصاله لك , وهذا غاية العشق (حُبُّكَ الشيءَ يُعْمي ويُصِمّ((4)  فليس مطلوب مع غيرنا ممن يخالفونا فى العقيدة إلا أن نجد منهم المعاملة العادلة الطيبة وإظهار حُسن الخلق 
أما مع الجاحدين من إخواننا في العقيدة الواحدة وهذا الإسلام الحنيف فلننظر سوياً إلى نبي الله يوسف ( الذي أبغضه إخوته وهو الطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة لماذا ؟ لأن أباهم يحمل له من المحبة ودلال المعاملة ما لم يروه منه وليس ليوسف فى هذا الأمر من يد , وتلك حكمة الله في خلقه فإن الأب يجد ميلاً في محبته للطفل الصغير من أولاده دون غيره  من أخوته  لأنه مهما  عاش من العمر فلن  يعيش له بقدر العمر الذي عاشه مع  من  يكبره من أخواته فجعل الله عز وجل بعدله هذا الميل ليكون  عوضاً عن هذا الفارق من العمر و ليس ليوسف في هذا الأمر من يد ! حتى ألقوه فى الجب ليتخلصوا منه ويخل لهم محبة أبيهم وبعد سنوات وسنوات يأتونه وهو عزيز مصر وعرفهم وهم له منكرون , أي أنه يشبه لهم ( أليس هذا بيوسف ؟( ولكنهم كمنكري النعمة على من يبغضون ! فأنى ليوسف أن يكون عزيزاً لمصر ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سورة البقرة جزء من آية 120 

2- سورة البينة جزء من آية 8

3- ففي معجم  اللغة المعاصرة علي سبيل المثال : نظر بعين الرضا قبل الشئ عن طيب نفس ,  وهي مصدر من رضي , وسريع الرضا سريع  الغضب :  ذو  طبع حساس 

4- رواه أبو داود عن حيوة بن شريخ وهو ضعيف الإسناد ولكنه صحيح المعني 

 واحتال عليه السلام بقصة السرقة المذكورة فى قصة يوسف(  بتلك السورة العظيمة واتهم أخاه بنيامين بالسرقة فقالوا (قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ  ((1) فبالرغم من مرور سنوات وسنوات عديدة مازالوا يذكرون له سرقة مفتعلة كاذبة ولكنهم يصدقون أنفسهم ويعيرونه بما ليس فيه فقالوا ( قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ  ((2) حق يُراد به باطل هو فعلاً من المحسنين ولكن أي إحسان أن يأخذ مظلوماً بدلاً من ظالم ( قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ. ((3) فلم يقل لن نأخذ إلا من سرق لأنه نبي جاء ككل الأنبياء بمكارم الأخلاق فكيف يكون بذيء اللفظ فحّاش فقال من وجدنا متاعنا عنده (كناية) ولأنه بالفعل لم يسرق بل هي حيلة لأخذ أخيه معه , وإنه لن يأخذ إلا المدان لأن الله لا يحب الظالمين ولن يفلح الظالمون .
وتتوالى الأحداث ويعود الأخوة بدون أخيهم الأخر بنيامين وعندما يذكرون القصة لأبيهم قال لهم (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ((4) ثم (وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّت ْعَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ((5) ففي تلك الحالة أليس من الرحمة والبر برجال مثل هؤلاء أن يحنوا على أبيهم هذا الشيخ الكبير المسن الذي يحتاج لعونهم فى ضعفه وقلة حيلته تلك ! وحزنه الشديد على فقد بعض أبنائه ! ولكنه الجحود فبدلاً من أن يغتنموا
---------------------------

1- سورة يوسف آية 77

2- سورة يوسف آية 78

3- سورة يوسف آية 79     
4- سورة يوسف آية 83  
5- سورة يوسف آية 84      
فرصة مثل هذه الفرصة ليحظوا بحبه وعطفه ويفوزون بدعاءه ورضاه ( قَالُواْ تَاللَّه تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ((1)ما هذا الجحود ؟ وما هذه الغلظة ؟ لكن انظروا إلى نبي الله يعقوب هذا الأب الحكيم فبالرغم من كل ذلك يسند إليهم مهمة عودة أخيهم ويعطيهم الفرصة ليكونوا أهلاً للأمانة وحملها والتكفير عن جحودهم وخطئهم في حق أخيهم فقال بعدها مباشرة ( يَابَنِيَّ  اذْهَبُوا  فَتَحَسَّسُوا  مِنْ يُوسُفَ  وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ((2)لا إقصاء لأحد مادام باب التوبة مفتوح وكلنا بشر ( كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ((3)ثم تتوالى الأحداث ويأتيه أبواه وأخوته ويرفع أبواه على العرش ويقول ( وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۖ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ((4) فلم يذكّر إخوته بقسوتهم وإلقاءهم له في الجب أو اتهامهم له بالسرقة من ذي قبل لأنه في موضع تصافٍ وعفو وكان حريصاً على شكر ربه الذي أخرجه من السجن لأنه سبحانه وتعالى أظهر براءته ونزاهة عرضه بين الناس لأن الأنبياء والصالحين دائماً مشغولون بنزاهة أعراضهم وصدق إيمانهم وتبرأة ساحتهم إذا ما اتهُموا بغير ذنب , أما عداوة الأخرين وسوء صنيعهم لهم فهم أسرع الناس في العفو والصفح ( فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ((5)(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ((6) فهذا هو الإسلام الذي ارتضاه رب العالمين لنا ديناً .فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
خـــــــــــالـــــد فـــرحــــات

راجعه لغوياً د/  سيــــــد محمــــود الشــــريف
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1- سورة يوسف آية 85
    2 - سورة يوسف 86

3- سورة النساء جزء من آية 94
4- سورة يوسف جزء من آية 100
5- سورة الإحقاف آية 35
6- سورة الأعراف آية 199
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